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آیات الله في الآفاق.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیات الله في الآفاق. - 5الحلقة :  -من نور الإیمان 

2005 -10-27  

  مقدمة :

  المذیع :

أیھا الأخوة والأخوات ؛ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ ، برنامج من نور الإیمان یسعده أن  

  یستضیف سماحة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي .

  سماحة الشیخ السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ . 

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

  المذیع :

فضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي أنت أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ، في  

  الله عز وجل في الآفاق ؟ كلیات الشریعة وأصول الدین ، ماذا وكیف نتحدث عن آیات 

كنتم قد تحدثتم في حلقات سابقة عن تكوین الإنسان ، كیف نتحدث عن آیات الله سبحانھ وتعالى في  

  الآفاق ؟ 

  آیات الله سبحانھ وتعالى في الآفاق :

  الدكتور راتب :

الصادق الوعد  بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  الأمین .

  أستاذ جمال ، جزاك الله خیراً على ھذه الندوة في القرآن الكریم ، آیة یقول الله فیھا :  

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر : 
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علوم أن المسار الإھلیلجي لھ وم -أي بیضوي -الحقیقة أن الأرض تدور حول الشمس في مسار إھلیلجي 

ثلاثون كیلو متراً  -كما تحدثت في حلقة سابقة  -قطران ، قطر أكبر ، وقطر أصغر ، فالأرض سرعتھا 

في الثانیة ، فعندما تتجھ الأرض إلى القطر الأصغر تقل المسافة بینھا وبین الشمس ، ومعلوم أن قانون 

الكتلتین ، فكلما قلت المسافة بین كتلتین ازداد جذب الكتلة الجاذبیة یتعلق بالكتلة وبمربع المسافة بین 

الأكبر إلى الكتلة الأصغر ، إذاً ھناك احتمال كبیر أن ترتطم الأرض بالشمس ، وأن تتبخر في ثانیة 

واحدة ، لأن الشمس حرارتھا على سطحھا ستة آلاف درجة ، أما في مركزھا فعشرون ملیون درجة ، 

في ثانیة واحدة ، ما الذي یمنع انجذاب الأرض إلى الشمس وانتھاء الحیاة من فالأرض یمكن أن تتبخر 

  على سطحھا ؟ لأن المسافة قلت في أثناء دورانھا حول الشمس . 

الله جل جلالھ لحكمة بالغة یرفع سرعة الأرض بحیث ینشأ عن ھذه السرعة الجدیدة قوة نابذة جدیدة  

  مسارھا :  تكافئ القوة الجاذبة الجدیدة فتبقى في

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر : 

تتابع الأرض سیرھا ، فإذا وصلت إلى القطر الأكبر ؛ ما معنى وصلت إلى القطر الأكبر؟ أن المسافة  

مال كبیر أن تتفلت الأرض بینھا وبین الشمس زادت ، ومع ازدیاد المسافة تضعف الجاذبیة ، فھناك احت

من مسارھا حول الشمس ، وتمشي في الفضاء الخارجي ، عندئذ تصبح حرارتھا مئتین وسبعین تحت 

  الصفر ، وتنتھي الحیاة أیضاً ، فإذا قال الله عز وجل : 

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر : 

لأول انحرافھا عن مسارھا ، أما الزوال الثاني فتلاشیھا ، إذا وصلت إلى الشمس تبخرت في الزوال ا 

  ثانیة ، وإذا ابتعدت عن مسارھا حول الشمس تجمدت ، وانتھت الحیاة من على سطحھا .

  أیة قدرة تمسك الأرض بجبالھا وبحارھا وقاراتھا الخمس على مسارھا ؟  

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر : 

ماذا تفعل الأرض عندما تصل إلى القطر الأكبر ؟ لابد من أن تخفض سرعنھا ، كي ینشأ من تخفیض  

ت النظر أن ھذه سرعتھا قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل ، شيء دقیق جداً ، لكن الشيء الذي یلف

الأرض لو رفعت سرعتھا فجأة لانھدم كل ما علیھا ، ولو خفضت سرعتھا فجأة لانھدم كل ما علیھا ، 

  لذلك قال العلماء : تسارعھا بطيء ، و تباطؤھا بطيء ، وھذا من معاني اسم "اللطیف" .
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تطموا بالزجاج ، لذلك القائد لو أن سائقاً أقلع بسرعة فائقة لھز ركاب السیارة ، لو أنھ أوقفھا فجأة لار 

  الماھر للسیارة یرفع سرعتھا بالتدریج ، ویخفضھا بالتدریج ، وھذا مما یدل على لطف الله عز وجل .

  المذیع : 

  ﴿إنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْنَاهُ بقِدََرٍ﴾

  ]49[ سورة القمر : 

  الدكتور راتب :

مسارھا ، وبعدت عن مسارھا حول الشمس ، لو أردنا أستاذ جمال لو أن الأرض افتراضاً خرجت من  

ً أن نعیدھا إلى مسارھا حول الشمس ، قال العلماء : لاحتجنا إلى ملیون ملیون كبل فولاذي .    افتراضا

  المذیع :

  الله أكبر . 

  الدكتور راتب :

الكون ھو قطر كل حبل خمسة أمتار ، ملیون ملیون حبل فولاذي ، ومعلوم لدیكم أن أمتن عنصر في  

الفولاذ المضفور ، ومنھ تصنع أسلاك المصاعد والتلفریك ، فالفولاذ المضفور أمتن عنصر ، من أجل 

أن نعید الأرض إلى مسارھا حول الشمس نحتاج إلى ملیون ملیون حبل ، ھذا الحبل الفولاذي كیف 

. أي أن الأرض منجذبة نتعامل معھ میكانیكیاً ؟ أي كم یتحمل من قوى الشد ؟ قال: یتحمل ملیوني طن 

إلى الشمس بملیونین ضرب ملیون ملیون طن، كل ھذه القوة المذھلة ؛ ملیونان ضرب ملیون ملیون طن 

قوة انجذاب الأرض إلى الشمس ، من أجل أن تحرف مسارھا حول الشمس بشكل منحن ثلاث ملیمترات 

  ھا مغلقاً حول الشمس : كل ثانیة ، و من أجل أن تبقى على مسارھا ، ومن أجل أن یبقى مسار

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر : 

  قدرة الله في رفع السماوات بغیر عمد آیة أخرى من آیاتھ العظیمة :

  الآن یوجد آیة ثانیة ، یقول الله عز وجل :  

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِ    یْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا﴾﴿�َّ

  ]2[ سورة الرعد : 

  قال علماء التفسیر : أي بعمد لا ترونھا . 

المؤدى واحد . الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونھا أي بعمد لا ترونھا ، إنھا قوى التجاذب ، الآن  

مسة أمتار ، لو أردنا أن نغرس على سطح الأرض المواجھ للشمس ملیون ملیون حبل ، قطر الحبل خ
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وكل حبل عنده تحمل لقوى الشد بمقدار ملیوني طن ، ما الذي یحصل؟ یبقى بین كل حبلین مسافة حبل 

  واحد . 

  المذیع :

  الله أكبر . 

  الدكتور راتب :

نحن أمام غابة من الحبال ، تمنع أشعة الشمس ، تمنع البناء ، تمنع الحركة ، تمنع السفن ، تمنع  

  شيء . .المركبات ، تمنع كل 

  المذیع :

  انعدمت الحیاة . 

  الدكتور راتب :

  لكن لطف الله عز وجل :  

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]41[ سورة فاطر : 

  إذاً الزوال الأول انحرافھا عن مسارھا ، و الزوال الثاني تلاشیھا ، الله عز وجل یقول:  

  مُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ *وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ﴾﴿فلاََ أقُْسِ 

  ]76- 75[ سورة الواقعة : 

أستاذ جمال ؛ بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب لھا أربع سنوات ضوئیة ، ماذا تعني عند الأخوة  

  المستمعین أربع سنوات ضوئیة ؟

كیلو متر ، كم یقطع في الدقیقة ؟ ضرب ستین ، كم یقطع الضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف  

في الساعة ؟ ضرب ستین ، كم یقطع في الیوم ؟ ضرب أربع وعشرین ، كم یقطع في العام ؟ ضرب 

ثلاثمئة وخمسة وستین ، ھذا أقرب نجم ملتھب على الإطلاق ، یبعد عن الأرض أربع سنوات ضوئیة ، 

أن یستخرجھ ، أي ثلاثمئة ألف ضرب ستین ، ضرب ستین ، ھذا الرقم بإمكان طالب في الإعدادي 

ضرب أربع وعشرین ، ضرب ثلاثمئة وخمسة وستین، ضرب أربع ، ھذا الرقم لو قسمناه على مئة ، 

أي لو أردنا أن نصل لھذا الكوكب ، لھذا النجم الذي یبتعد عن الأرض أربع سنوات ضوئیة بسیارة 

  ذي یحصل؟ سرعتھا مئة كیلومتر بالساعة ، ما ال

قسمنا ھذا الرقم على مئة كم ساعة ، ثم قسمناھا على أربع وعشرین ، ثم قسمناه على ثلاثمئة وخمسة  

وستین ، كم سنة ، من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتھب إلى الأرض بمركبة أرضیة نحتاج إلى 

  ضوئیة ؟خمسین ملیون عاماً ، متى نصل إلى نجم القطب الذي یبعد عنا أربعة آلاف سنة 
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  المذیع :

  الله . .  

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ﴾   ﴿فَتبَاَرَكَ �َّ

  ]14[ سورة المؤمنون : 

  الدكتور راتب :

ومتى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة ؟ ومتى نصل إلى أحدث  

  ق . .مجرة اكتشفت حدیثاً تبعد عنا عشرین ملیار سنة ضوئیة ؟ الآن ندق

  المذیع :

  نعم . 

  الدكتور راتب :

  لو أن عالم فلك قرأ ھذه الآیة لخر ساجداً � ، من كلمة واحدة ، ما الكلمة ؟  

  ﴿فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقعِِ النُّجُومِ﴾

  ]75[ سورة الواقعة : 

المجرة التي تبعد عنا عشرین ملیار سنة كانت بھذا المكان أي ھذه  - النجوم متحركة  -من كلمة مواقع  

قبل عشرین ملیار سنة ، وانبعث منھا الضوء ، وبقي الضوء یمشي عبر الفضاء عشرین ملیار سنة حتى 

وصل إلینا ، لكن المجرة التي صدر منھا ھذا الضوء سرعتھا حوالي مئتین وأربعین ألف كیلو متر في 

  الثانیة . .

  المذیع :

   . الله 

  الدكتور راتب :

  أین ھي الآن ؟ لو فرضاً قرأنا ھذا النص : فلا أقسم بالمسافات بین النجوم ، لیس قرآناً .  

  المذیع :

  نعم ، نعم . 

  الدكتور راتب :

  أن صاحب الموقع لیس بالموقع . 

  المذیع :

  الله .  

  الدكتور راتب : 
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  ھُ لَقسََمٌ لوَْ تعَْلَمُونَ عَظِیمٌ﴾﴿فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ *وَإنَِّ 

  ]76- 75[ سورة الواقعة : 

  أنواع العلم :

  لذلك الله عز وجل قال :  

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً﴾   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء : 

إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم ما من نعمة یتمتع بھا الإنسان كالعلم ،  

وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم ، والعلم لا یعطیك كلھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك 

  شیئاً .

الجامعات لذلك قالوا ھناك علم با� ، وھناك علم بأمره ، وھناك علم بخلقھ ، فالعلم بخلقھ من اختصاص  

في شتى بقاع الأرض ؛ علم فیزیاء ، وكیمیاء ، وریاضیات ، وفلك ، وتاریخ، وجغرافیة ، وفیزیاء 

نوویة ، وكیمیاء عضویة ، وعلم اجتماع ، وعلم نفس ، وطب ، وھندسة ، إلخ . . .ھذا علم بخلقھ ، أما 

ولا تفعل ، بینما العلم بھ فھذا العلم بأمره فھو من اختصاص كلیات الشریعة في العالم الإسلامي ، افعل 

شيء متمیز ، العلم بھ نتائجھ باھرة لكن ثمنھ باھظ ، قال الإمام الغزالي : جاھد تشاھد ، بإمكانك أن 

تكون عالماً بالشریعة ، أو عالماً بالخلیقة، دون أن تكون مضطراً إلى الالتزام بسلوك ما ، أما إذا كنت 

  تزماً بمنھج الله ، لأنك عرفت الله .عالماً با� فلابد من أن تكون مل

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

  إذاً أھم شيء في ھذه الدنیا أن نعرف الله عز وجل . 

سماحة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلیات  

ض المعطاء من نبع العلم الثر ، أھلاً وسھلاً الشریعة وأصول الدین نشكركم الشكر الجزیل على ھذا الفی

  بك ، والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ . 

 


